=“ ت 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام على إمام الأولين والآحرين» وقائد العْرٌ 
ان وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين» أما بعد؛ 

أحي الحبيب! كثيرًا ما نسمع كلمة «فاز» فيقال: فاز فلان 

ثزة» وفلان بسيارة» وفاز فلان بكأس» وفلان .ميدالية. وفاز فلان 
با لمر كز الأول» وفاز فريق كذا على فريق كذا بمدف أو أكثر. وفاز 
الملاكم الفلان على حصمه بالضربة القاضية.. وهكذا كثيرًا ما 
تطرق هذه الكلمة آذاننا فيما يتعلق بجوائز الدنيا وهداياهاء ولكن 
القليل منا من نظر قي هذه الكلمة بعين بصيرته» وسافر مته إلى 
الفوز الأكبر الذي ليس بعده حسارة» واشتاق إلى السعادة العظمي 
الي ليس بعدها شقاء «فونْهُم د شقئ وسعيذ * فَأمًا الْذِينَ شقوا 
کف اار هم فا رفي وشهي * خالدين فيها ما دامت 


السمَوَات وَالَرْضْ إلا ما شاء رَبك إن ربك فعًال لما بريد * وام 


م 


الِْينَ سعدوا قفي الج الدب فيها ما دَامَت السَمَوّات 
ما شاء ء رَبك عَطاء عَيْرَ مَجذوذي [إهود: 71 
4 


: من الفائز؟ 


الفوز ا لحقيقي 


إن الفوز قي الدنيا حفوف بالمكارة» ومُعرّض للنقص والزوال 
والنسيان» فالغن يتبعه فقر» والقوة يتبعها ضعف» والصحة يتبعها 
مرض» والشباب يتبعه عجز وهرم» والحياة نفسها لا تدوم. 

فآي فوز هذا الذي يكرن ن الديا؟ 

أما الفوز الحقيقي فهو ما يكون عند الموت» وقي القبر» وعند 
سؤال الملكين» وعند 2 والنشر والصراط وتطاير الصطحف: 
فام مر وتي تابه بيمينه فقول هَاؤمُ اقرءوا تابه ل 
فتنت أي لاق ساي [ [الحاة قة: ۱۹ = ۲۰]. 

انظر ا ال هذا الفاترء کیف پنادي فرحا رورا لقد 
أحذت كتابي بيمييٰ» وهذه علامة فوزي وسعادت الدائمة» اقرؤوا 
هذا الكتاب أيها الناس» لقد كنت على يقين من ججيء هذا اليوم» 
ومن وقوفي هذا الموقف»› e‏ حساب» وهذا 
فهر في عِيشة رَاضيَةٍ * في جَنةٍ عَاليةٍ * فطوفها 

* کلوا واشربُوا هنيثا بمَا أسلفتّم ۴ ليام الحاة4 

.]۲٤ = ۲١ ا قة:‎ 

وعلى الحانب الآحر يقف الناسرون النادمون» الذين ضيعوا 
e‏ هبای ولم بقدّموا شیثا لیوم المعاد وما من اُوتي كاب 
بشماله قول يا يني لم أوت كاب * ولم أذر مَا حِسَابيةُ * يا 
ها كائت لضي * ما اغى عي مَالية * هلك عي سلْطَاية) 


.]٠۹ = ۲۰ [الحاقة:‎ 


ولذلك فقد کان الجزاء من جنس العمل: «إخذوة علو * م 
الجَحيم صله م في ميلسو رها تون ذرات سناگة * 
له كان لا ومن بالل الْعَظيم * وا يحض على طَعَام اليملكين * 
فليس e‏ * وا طَعَام إا مِنْ غسلين * ا اکل 
إل الحاطتون [ [الحاقة: .]٣۷ = ٣۰‏ 

قلت .اع إذن من الفا اسع إل قول الى تعال: 
فمن زخرح عن الار وأذخل الجن فقذ فار [آل عمران: 
o. [1°‏ 

فالفوز في النجاة من النار.. الفوز في دحول الجنة مع الأبرار. 
وما أعظم الفارق بين أهل الجنة وأهل النار.. بين أهل النعيم وأهل 
المجحيم.. بين الناحين واهالكين.. بين الفائزين والخاسرين. . أولعك 
ف أکلون ویشربون.. ویلعبون ومرحون.. ویلنذون بأنواع 
الملذات وأصناف النعيم.. وأولئك يعذبون ويضربون .. ويصرخحون 
E Se O e E‏ إلا يَسلتوي أصْحَابُ 
ار وَأصْحَاب الْجَّة أصْحَاب الْجَنَة هُم الفائژون [الحشر: 

[ 

سبيل الفوز والنجاة 


لعلك أحي الحبيب قد اشتقت إلى هذا الفوز العظيم والنجاح 
الكبير» ولعلك تتساءل فتقول: ما السبيل إلى هذا الفوز الكبير؟ 


۸ من الفائز؟ 


وأقول محيبًا على هذا التساؤل: قال الله تعالى: #إمًا فرطت في 
الكتاب مِنْ شيء# [الأنعام: ۳۸] فعليك -أحي- بكتاب الله عر 
وحل» اقرا القرآن» وتدبر آياته .. ففي القرآن الكرم بيان شامل 
لصفات الفائزين وأعمالحم» وبيان شاف لصفات المالكين 
وأعماهم.. وفيه أيضًا مآل كل واحد من الفريقين. 
ومن صفات الفائزين التي ذكرها القرآن الكرج ما يلي: 
الصفة الأولى: الإان بال 


والإبمان بالل هو أساس الفوز والسعادة والنجاة تي الدنيا 
والآحرة» قال تعالى: #وعد الله المُوّميين وَالمُوْمنَاتِ جات 
تجري ِن گختها الَلهارُ حالدينَ فيها ومسان َيه في جات 
عَذْنٍ وَرضوان مِنَ الله أكبَر ذلك هو الفوؤْز العَظيم# [التوبة: 
.[vY‏ 

وقال تعالى: يوم رى المؤمنين والمُؤمتات يَسْعَى ُورْهُم 
ن يديهم وبأيمانهم بُشراكُمٌ الوم جنات تجري مِن خت 
لْهَا خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم# [الحديد: .]١١‏ 

والإيعان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالحنان» وقول 
باللسان› وعمل بالأ ر کان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية› ا من 
يقولون: إن الإبعان ق القلب ولا دحل للجوارح فيه» وأن الأعمال 
ليست من الإبمان» فأولئك هم أهل الضلال والأهواء والبدع. 


من الفائزر؟ ۹ 


الصفة الثانية: صلاح العمل 


إن الإبعان الحقيقي يدفع صاحبه إلى طاعة الله ورسوله وإصلاح 
العا حل بكوة الصا ا تال ووا علل س رسل ا 
ي. قال تعالى: يا يها انين منوا اتقوا الله وَقولوا قَوْلًّا سَدِيدًا 
* صلخ لَكَم أُعمَالَكَمْ ويَغفِرْ لَكم دكم وَمَنْ بطع الل 
وَرَسولةُ فق فار فورًّا عظيمًا [الأحزاب: .]۷١ - ۷٠‏ 

ونظرًا لارتباط الإبمان بالعمل فقد قرن الله تعالى بينهما في كثير 
اک کل ر ا اوا یی فل 
تعاى: لاما الّذِين منوا وَعَرلوا الصَالحات فيذحلهُم رهم في 
رمه ذلك هو الفوز المَبين [ابمائية: .]٠١‏ 

وقال تعالی: یوم يَجْمَعُکہ لوم الحنْع ذلك يوم التَعابُن 


ون رين يال وتخمل, e‏ ا 


ا f‏ 
ا إن اللي أمراوعيلا الصّالحات لهم جنات 
تجري مِن كختها الأنهارُ ذلك لفو اكير [الروج: .]١١‏ 
فانظر -أحي- كيف حَمعت هذه الآيات بين الإبعان والعمل 
الصالح.. وكيف وصف الفوز في الآية الأولى بأنه مبين» وقي الثانية 
انه عظيم. . وفي الثالثة بأنه كبير ليدل على كمال هذا الفوز 
الأحروي الترتب على الإجان والعمل الصا 


۱٠‏ من الفائز؟ 
الصفة الثالنة: الاتباع ترك الابتداع 


تعالی: e‏ وون ا رالألصار 0 
اتَبعو تبعوهم ب ياحسَانٍ رضي E‏ عنهم وَرَضوا عنه وَأعَدّ ی جنات 
َجْري حه الأنهارُ خالدين فيها أَبَدَا ذلك الفوز العظيم 4 
[التوبة: es‏ 

ولا يتحقق الاتباع وترك الابتداع إلا بأصلين اثنين: 

الأصل الأول: الإحلاص لله عر وحل. 

الأصل الثان: متابعة الرسول . 

قال الفضیل بن عياض في قوله تعالى: اإلیبلوكم يكم ا 
عَم [ [اللك: ]١‏ احسهه: أخلضه وأصرية قالرا: يا أا u‏ ما 
أحلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابًا م 
يقبل. وإذا کان صوابًا وم یکن حالصًا لم يقبل» حى يكون خالصًا 
صواا. و الخال ما كان ف والضرات ما كان على الم 

La 
العصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.‎ 


۶ 


وقال أيوب السختيان: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا 


ادع اع وجل بعلا 


من الفائز؟ ۱١‏ 


الصفة الرابعة: ترك المعاصي 


ENE GA aE 
و اذل کک ٿ الدنيا‎ 
N GS ED 


قال تعالٰی: الین يلون اعرش ب حول بسحو 
بحمَدِ ربْهم ويۋينون به وترون للدي منوا ربا وسِغت 
کل شيء رَحْمَة وَعِلْمًا فَاعُفِر لِلّذِين ابوا وانبعوا سَبيلكَ رقهم 
عَذاب الججم را رأذحِلَهُم جنات عدن التي رَعَدهه ومن 
صَلَح من آبائھم وأزْوَاجهم وذراتهم ! إلك أت العزيز لحك 


ل 


وقهم e ١‏ رحمتَهُ وذلك هو 
لور عطي [غافر: ۷ = ۹] 

فأبان تعالى: أن ترك السيغات والوقاية منها تودي إلى رحة الل 
ومن رمه اله ققد فاز فوڑا عظينا. 

وقال تعالی في بيان فوز ۳ الطاعة وهلاك أهل العصيان: 
وَمَن بطع الله ورَسُولّهُ بُخِلۀُ جنات تَجري من تخها اهار 
خالدين فيها ذلك الْفوز الْعَظيم * ومن غص الله وَرَسولة ينعد 


و و ”وو 


حُدودة بذخلة تارا حالدا فيها وله عَذاب هن4 [ | 
[٤‏ 


قال يجيي بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول ٿي 


۲ من الفائز؟ 


دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعدايء وهو لیے فة کل عدو 
له قیل له کیش ذلك؟ قال: يعصی اله فيشيت به ف القيامة كل 


عدو !! 


الصفة الخامسة: الصدق 


فالصدق من صفات المؤمنين الفائزين» قال تعالى: قال الله 
هذا يوم نفع الصَادِقنَ صِدقهُم لَهُمْ جات تَجري من لَختها 
vvv‏ 
العَظيم4 [ [المائدة: .]١١١‏ 
قال الإمام ابن القيم رحه الله: «وقد أمر الله سبحانه أهل 
لمان أن يكونوا مع الصادقين. فقال تعالى: يا ايها الْذِين آمو 
اتقوا الله وكوئوا مع الصادقين [التوبة: ٠٠۹‏ []. وقال س 
ومن يُطع الله والرّسُول فأوليك مع الدين انعم الله عَلَيّهِمْ مِنَ 
ابن رالصديقين : ¿ والشَهداء والصًالحين# فهم الرفيق الأعلى 
وَحَسَ اوليك رفيقا [النساء: ۹]. 
صþpصف SS e‏ م الام 
َو صَدَقوا الله كان حيرا لهم [عمد 
وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق» فقال: ليزي 
الله الصادقنَ کک زت المُتافقينَ إن شاء أو يوب 


عَلھم 4 [الأحزاب: ٤‏ ۲] 


والإبعان أساسه الصدق» والنفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع 


من الفائز؟ ۳ 


كذب وإعان إلا وأحدهما محارب للاآخر. 


الصفة السادسة: الخوف من الله 


والخوف من الله عر وحل بودي إلى ترك العصيان» وترك 
العاصي شمر الفوز بابحنة والنجاة من النار. قال تعالى: «(قل إلّي 
حاف إن عَصيْت ري عَذاب يوم عظيم * من صرف عنه يوم 
فقد رَحمَهُ وَذلك الفوز المين [الأنعام: .]٠١ - ٠٠١‏ 

والخوف من الله عر وحل من الفرائض على كل أحد. قال 
تعال: «وإياي فارهبون4 [البقرة: ]٠١‏ وقال: لفلا كخشوا 
الاس واخشون [للمائدة: .]٤٤‏ بل إن الله سبحانه وتعالى ٣‏ 
الإعان عليه فقال: فا كخافوهُم وحَافون إن كنم مُومنينَ 
غمران: 3۷5]: 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللّه! قول 
الله فلا تخافوهُمْ وحافون إن كشْمْ مُمنين) [المؤمنون: ]٠١‏ 
أهو الذي يز ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» 
ولكنه الرجل يصوم ويُصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه» 
[رواه الترمذي وصححه الحاكم]. 

وقال الحسن في هذه الآية: عملوا -والله- بالطاعات» 
واحتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحساًا 
وحشية» والمنافق جمع إساءة وأمنًا. 

قال تعالى: ومن بطع الله ورسو ويك اله 


ویتقه 


٤‏ من الفائز؟ 
فأوليك هُم الفائزون [النور: .]٠١‏ 
الصفة السابعة: التقوى 


أحبر الله تعالى في كتابه عن فوز المتقين في الآحرة وخلودهم في 
الجنة ونحاتمم من النار» فقال سبحانه: إن المَقين في مقام أمين * 
في جتات وعيون * يبَسون من سنس وإستبرق متقابلينَ * 
كذلك وَرَوَجاهُم بحر عن " يذْعُون فيها بل اكه آَمِنينَ * 
1 يٌذوقون فيها الْمَرّت إ الموتة الأولّى روذَاهہ عذاب الحم 
* فضا من ` رَبك ذلك هو الفوز العَظيم4 [ | الخان: اه = 
۷[. 

وبشرهم سبحانه بالفوز ني الدنيا والآحرة قال عر وحل: 
#الذين آمَنوا وكاوا تقون * لهم البشرى في لحي الذتيا وفي 
الأرّة لا تبديل لْكَلمَات الله ذلك هو الفوْز الْعَظيم) [يونس: 
ا 

والتقوى جاع الخيرات» وحقيقتها: التحرز بطاعة الله من 
عقوبته. وأصلها: اتقاء الشرك ثم اتقاء المعاصى والسيعات» ثم اثقاء 
الشبهات» ثم بعد ذلك ترك الفضلات. 

* قال ابن مسعود رضي الله عنه قي قوله تعالی: اتقو الله 
ق ن اع فلا يُعصی» ویذ کر فلا ینسی» ویُشکر فلا 


قال الروذبارئ: الفقرئ: جانية ما يعدت عن انه 


من الفائر؟ °\ 


والتقوى لا تقوم إلا على ساق العلم» فالجاهل لا يمكن أن 
یکون تقيًا. قال بکر بن خنیس: کیف یکون متقيًا من لا يدري ما 
ی 


الصفة الثامنة: الجهاد في سبيل الله 


والهاد ف سبيل الله من أفضل الأعمال» فقد سأل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه البي عك فقال: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ 
فقال 45: «الصلاة لوقتها»» قال: غم أي]؟ قال: «بر الوالدين»»› 
قال ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» [متفق عليه]. 

ولذلك حعل الله تعالى الجهاد ق سبیل الله من أسباب اموز 
العظيم يوم القيامة» قال تعالى: لکن الال رالّذِين منوا مَعَهُ 
جَاهَدوا بأَمْوَالهم رألفسهم رويك لَهُمُ الْْرَات وأولَنكَ هم 
المفلحون * اَعَد ال لهم جنات تجري مِن تحيها اهار خالدين 
فيها ذلك الفوز ر العظيم [التوبة: ۸۸ ¬ .]۸٩‏ 

NSN 
قال فال فیا اب الندين منوا هَل ادلم على تَجَارةٍ‎ 
جيك ِن عَڌاب ألم * ومون بالله وَرَسوله ونُجَاهڏون في‎ 
* سيل اله بأموالگم واأفسکُم ذَلكُم حير کُم إن کشم مون‎ 
فر كم ذوبکم ريُذخِلكمْ جنات تجري من تَختهًا انار‎ 
ر طبه في جات عدن ذلك لوز العظيم‎ 
تحبوتها صر مِنَ الله وقح قريب وَبَشّر المُومنين [الصف‎ 
N, 


۱٦‏ من الفائز؟ 
الصفة التاسعة: ترك الّباع شياطين الجن والإنس 


ومن أسباب الفوز بالحنة والنجاة من النار: ترك اتباع شياطين 
الجن والإنس وخالفتهم وإظهار العداوة هم. قال تعالى: #فاقبل 
eS‏ “ قال ڦائِل مِنهُمْ ئي کان لي ڦرين 
ل ك لَِنَ المُصَدّقينَ * أا متا وكا راب وعظاما أن 
لَمَدِينْون * قال هَل أ مُطَِعون * قالع رَه في سَوَاء الْججيم 
* قال الله إن كدت زوین * وولا نغمَة ربّي لکت يِن 
الشخرین * اما تحن نين * إلا مركا اول رتا حن 
بمُعديين * إن هَڌا لهو الور ال غيم * ليل هذا فيعْمَل 
امون [ [الصافات: .]١١ - ٠٠‏ 


eR 


قال ابن كتير ره الله ى تقسره هذه الآية: وخر تعال عن 
أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحواهم و كيف 
كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون فيهاء وذلك من حديثهم على 
شرايمم واحتماعهم في تنادمهم ومعاشرقم في جحالسهم وهم حلوس 
على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويون بكل خير عظيم» 
من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عین رأت» ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشر. قال قائل مِنْهُمٌ ّي کان لي 
قرين. قال جاهد: يعن شيطاًا. وقال العوفٰ عن ابن عباس رضي 
اله عنما هو الرجل اهرك بكرق ل صاب من آهل اجان ي 
الدنياء ولا تناق بين كلام جحاهد وابن عباس رضي الله عنهماء فإن 
الشيطان يكون من الحن فيوسوس ف النفس» ويكون من الإنس 


من الفائزر؟ ۱۷ 


فیقول کلامًا تسمعه الأذانان وکلاهما يتعاونان». 

والمراد أن المؤمن ع لما صدق بالبعث والجزاء» وأطاع ربّه» وعصی 
القرين» کان ذلك سبًا ف نحاته من النار وفوزه بالحنة حیث النعيم 
المقيم الذي لا يزول ولا يحول. 


الصفة العاشرة: الصبر 


قال ابن القيم ره الله: وهو واحب بإجماع الأمة» وهو نصف 
الإبعان» فإن الإبعان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر. 
وقد أحبر الله تعالى أن الصبر من أسباب الفوز a‏ يوم 


مہ 


القيامة» فقال سبحانه: به کان فريق مِڻ عِبَادِي ولون ربا 
امنا فاغفر لتا e‏ وأنت الراحمينَ * فاتحذ 
سخريًا حى أَلسَوكم ذكري وكشُمْ مهم تضحكون * 
جرهم الوم بَا صبروا َم هم الفائزون [المئمنون: ت 
۱[ 

والصبر هو: حبس النفس عن الحزع والتسخط» وحبس اللسان 
عن الشكوى» وحبس الجوارح عن المعاصي. 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله 
وصبر على امتحان اللّه» وقال البي : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شکر فکان خیرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له» 
[رواه مسلم]. 


پو 4£ ° 


نسأل الله تعالى أن نكون من عباد الله الفائرين الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 
وخر دع انان اح نه رت الان 


